
9

العراق يلاحق السيارات المتهربة من الجمارك
بغداد ـ عبد الرحمن العبيدي

كـــشـــف رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــجـــمـــارك 
ــيـــدي، عن  الـــعـــراقـــيـــة، شـــاكـــر الـــزبـ
اعــتــزام الهيئة إعــــادة الــنــظــر في 
في  بها  المعمول  الجمركية  الــرســوم  جميع 
الــبــاد، وفــتــح ملف الــســيــارات الــتــي دخلت 
العراق بشكل غير قانوني، وذلك لتحصيل 
مبالغ مستحقة تصل إلى أكثر من تريليون 

دينار )690 مليون دولار(.
»العربي  لـ تصريحات  فــي  الــزبــيــدي،  وقـــال 
الــقــادمــة للهيئة هي   »الــخــطــة 

ّ
الــجــديــد«، إن

إعـــــادة الــنــظــر فـــي جــمــيــع الــفــئــات والــنــســب 
ــون الـــتـــعـــرفـــة  ــانــ ــقــ ــة بــ ــاصــ ــخــ ــة الــ ــيـ ــركـ ــمـ ــجـ الـ
وكـــذلـــك   ،2010 لــســنــة   22 ــم  ــ رقـ الــجــمــركــيــة 
إعادة النظر في جميع القيم الاستيرادية«. 
 ذلك »يشمل جميع منافذ العراق 

ّ
وأضاف أن

عددها  البالغ  والــبــحــريــة،  والــجــويــة  البرية 
17 منفذاً تحت سلطة الحكومة الاتحادية، 

و4 مــنــافــذ تــحــت ســلــطــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الى المنافذ الجوية،  العراق( إضافة  )شمال 
وهــــــي 3 مـــنـــافـــذ تـــحـــت ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة 
الإقليم«.  ومــنــفــذان تحت سلطة  الاتــحــاديــة 
المــادة  فــي تطبيق  بـــدأت  »الهيئة   

ّ
أن وتــابــع 

48 مـــن المـــوازنـــة المــالــيــة لــســنــة 2021، الــتــي 
دخلت  التي  السيارات  تسجيل  على  تنص 
الــبــاد بــصــورة غــيــر شــرعــيــة بــتــهــرّبــهــا من 
الرسوم أو كانت دون الموديل المسموح. وتم 
الوسطى  المناطق  جميع  في  لجان  تشكيل 
والــشــمــالــيــة والــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة بــشــأن 
ذلك، وسيتم إنجاز هذا الموضوع من خال 
استيفاء قيمة الجمارك على تلك السيارات، 
وهو ما سيحقق طفرة مالية على مستوى 
الإيرادات ما بين 900 مليار دينار وتريليون 
ل من بعض الجهات 

ّ
دينار«. ولفت إلى تدخ

أو الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فـــي صــمــيــم عمل 
ــل 

ّ
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك، ومــنــهــا تــدخ

الــحــدوديــة،  المــنــافــذ  منتسبي سلطة  بعض 

سمى بالجهات 
ُ
وبعض دوائر الدولة التي ت

الــســانــدة. مــؤكــدا أن »هـــذا التدخل أدى إلى 
ـــر ســلــبــا على  إربــــــاك الــعــمــل الــجــمــركــي وأثــ
مــســتــوى تغيير ســيــر الــتــجــارة مــن المــنــافــذ 
الواقعة تحت سلطة  المنافذ  إلى  الاتحادية 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــقــيــدات 
الإداريـــــة الــبــيــروقــراطــيــة المــمــيــتــة فــي بعض 

المنافذ«. 
وقال: »إقليم كردستان غير ملتزم بالتعرفة 
بالقيم  ملتزم  وغير  الآن،  لغاية  الجمركية 
المعتمدة  بالبضائع  الخاصة  الاستيرادية 
ــن قــبــل الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وبــالــتــالــي  مـ
ــم 13  عــلــى الإقــلــيــم تــنــفــيــذ بـــنـــود الـــقـــرار رقــ
لــســنــة 2019 الـــخـــاص بــتــوحــيــد الإجـــــراءات 
ــط المـــنـــع،  ــ ــوابــ ــ ــة والــــــرســــــوم وضــ ــيـ ــركـ ــمـ الـــجـ
ــعــد مــن المــشــكــات الــرئــيــســيــة التي 

ُ
والــتــي ت

أقسام  عمل  تكثيف  وسيتم  الهيئة،  تواجه 
الـــتـــحـــريـــات فــــي كـــافـــة المـــنـــاطـــق الــجــمــركــيــة 
والتهرب  التهريب  عمليات  من  للحد  كافة 

 »الإيــرادات 
ّ
الزبيدي، فإن الجمركي«. ووفق 

المالية الختامية لهذا العام ستكون مبشرة 
بــعــد الإصــــاحــــات الـــواســـعـــة لــلــحــكــومــة في 
والتهرب  التهريب  عمليات  محاربة  مجال 
التغيير الإيجابي  الرسوم، وكذلك  من دفع 
ــراءات المتعلقة داخــل  ــ الـــذي حصل فــي الإجـ

المنافذ الحدودية«. 
التي   مسألة الإعفاءات الجمركية 

ّ
وتابع أن

تتم وفقا لاتفاقيات بين العراق ودول أخرى 
وفــي عام  بالمثل،  التعامل  تجري عبر مبدأ 
2016 تــــم إيــــقــــاف الــكــثــيــر مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
ــهــا 

ّ
الــجــمــركــيــة لأن الـــرســـوم  بــإلــغــاء  المتعلقة 

هناك  ليست  وحاليا  للعراق،  مضرة  كانت 
إعـــــفـــــاءات جـــمـــركـــيـــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــجـــانـــب 
ــا لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــقــ الأردنـــــــــي وفــ
البلدين، حيث أكثر من 300 سلعة تدخل من 
الجانب الأردنـــي إلــى الــعــراق، وهناك لجان 
تــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة هــــذه الإعــــفــــاءات على 

المنتجات التي تدخل حصريا من الأردن«.

لندن ـ العربي الجديد

اعــتــبــاراً مــن أمس  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  بـــدأت 
الــخــمــيــس، فــي تطبيق قــــرار يــســتــهــدف تــوطــين مهن 
قيادة  ومـــدارس  الجمركي  التخليص  تشمل  جــديــدة 
المـــركـــبـــات والمـــهـــن الــفــنــيــة الــهــنــدســيــة والاســـتـــشـــارات 

القانونية ومكاتب المحاماة.
ويستهدف الــقــرار تــوطــين 100% مــن نــشــاط مــدارس 
التخليص  مــن مهن  الــســيــارات، و%70  قــيــادة  تعليم 
الــهــنــدســيــة  الـــفـــنـــيـــة  ــن  ــهــ المــ ــن  ــ مـ الــــجــــمــــركــــي، و%50 
المــحــامــاة، و%25  ومــكــاتــب  القانونية  والاســتــشــارات 

السعوديين  الهندسية. وسجل عدد  الفنية  المهن  من 
عند  أعــلــى مستوياته  الــخــاص  القطاع  فــي  العاملين 
1.9 مليون مــوظــف فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2021،  
مدى  على  والقطاعات  المهن  مــن  العديد  توطين  بعد 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. واســـتـــقـــر مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة بــين 
السعوديين خال الربع الثالث عند 11.3 بالمئة، وهو 
نفس المعدل في الربع الثاني السابق له. وتستهدف 
معدل  خفض   ،2030 المستقبلية  رؤيتها  فــي  المملكة 
الــبــطــالــة بــين مــواطــنــيــهــا إلـــى 7% بــنــهــايــة الــبــرنــامــج 
ــــان الــبــنــك  ــذا بــالــتــزامــن مـــع إعـ ــي. يـــأتـــي هــ الإصــــاحــ
المــركــزي، أمـــس، تمديد فــتــرة بــرنــامــج تأجيل دفعات 

القروض 3 أشهر إضافية، من مطلع 2022 حتى نهاية 
الربع الأول، بعد أن كانت مدته محددة بنهاية العام 
الــجــاري. و»تأجيل الــدفــعــات«، هــو أحــد بــرامــج البنك 
المــركــزي لــدعــم تــمــويــل الــقــطــاع الــخــاص فــي مواجهة 
المركزي«، في  تداعيات جائحة كورونا. وقال »البنك 
بيان، إن قرار التمديد جاء دعما للمنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لمــواجــهــة جــائــحــة 

كورونا، وفقا لتقييم جهات التمويل.
برنامج تأجيل  مــن  المستفيدة  العقود  عــدد  أن  وذكــر 
الدفعات منذ انطاقه في 14 مارس/ آذار 2020، حتى 

تاريخه، قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة 
ريال  مليار   181 نحو  العقود  لتلك  المؤجلة  الدفعات 

)48.3 مليار دولار(.
البرامج  إلــى أن هــذه  المــركــزي  البنك  وسابقا، أشــار 
السيولة  ولمستويات  الــخــاص  للقطاع  دعــمــا  تــأتــي 
فــي الــنــظــام المـــالـــي، كــمــا تــســاهــم فــي تــمــكــين جهات 
التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع 
الخاص. وكان البنك ووزارة المالية، قد أعلنا حزمة 
تحفيز ضخم بــالــتــزامــن مــع انــتــشــار كــورونــا لدعم 
الشركات، فيما يتم تمديده لاحقا للشركات التي لا 

تزال متأثرة.

توطين وظائف جديدة في السعودية... وتمديد دعم الشركات

تراجع احتياطيات الكويت
أظهرت بيانات رسمية، تراجع 

الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة 
الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي بنسبة 3% على أساس 
سنوي، لتصل إلى 14.069 مليار 

دينار )46.59 مليار دولار(، مقابل 
14.510 مليار دينار )48.05 

مليار دولار( في الشهر المماثل 
من 2020، وفق التقرير الشهري 

الصادر عن البنك المركزي الصادر، 
أمس الخميس. وعلى أساس 

شهري، انخفضت الاحتياطيات 
بنسبة 0.3%، نزولا من 14.108 

مليار دينار )46.72 مليار 
دولار( في أكتوبر/تشرين الأول. 
وتضمنت احتياطيات البلد الغني 

بالنفط 12.387 مليار دينار رصيد 
الودائع والعملات، إضافة إلى 

1.366 مليار دينار حقوق السحب 
الخاصة للكويت لدى صندوق 

النقد الدولي، و236.5 مليون دينار 
رصيد لدى »النقد الدولي«. 

ويشمل الاحتياطي الأجنبي 
للكويت ذهبا )مقداره 79 طنا، 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ 

شرائه( بنحو 31.7 مليون دينار 
)105.6 ملايين دولار( بنهاية 

أكتوبر الماضي. ويحاول الاقتصاد 
الكويتي التعافي من تداعيات 

أزمة كورونا، مستفيدا من ارتفاع 
أسعار النفط التي تمثل أكثر من 

90% من الإيرادات الحكومية.

تعاون بين العراق والصين 
في النفط

أبرمت وزارة النفط العراقية، 
الخميس، اتفاقاً أولياً مع شركة 
صينية لإنشاء مصفاة لتكرير 

النفط في محافظة البصرة جنوبي 
البلاد، بطاقة 300 ألف برميل 
يومياً وكلفة 7 مليارات دولار.
وقال وزير النفط إحسان عبد 

الجبار للصحافيين على هامش 
توقيع الاتفاق في بغداد، إن شركة 

مصافي الجنوب التابعة لوزارة 
النفط وقعت عقداً أولياً مع شركة 
 »cncec« التابعة لشركة »hualu«

الصينية، لإنشاء مصفاة الفاو 
لتكرير النفط بمحافظة البصرة.
وأضاف أن المصفاة بطاقة 300 
ألف برميل يومياً، وتبلغ كلفتها 

ما بين 7 و8 مليارات دولار، 
مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من 
المشروع، سيكون إنشاء مجمع 
للبتروكيمياويات، دون الإشارة 

إلى توقيتات محددة.

أسوأ أداء للذهب 
سجل الذهب أسوأ أداء له منذ ست 

سنوات، على الرغم من استمرار 
تخطي الأسعار لمستوى 1800 

دولار للأوقية )الأونصة( في 
تعاملات محدودة، أمس الخميس.

وتراجعت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب إلى نحو 1802.3 

دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن 
النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 
إلى 22.70 دولارا للأوقية، وهبط 

البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964.96 
دولاراً، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة 

إلى 1973.75 دولارا. وتتجه 
جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في 

عدة سنوات.

أخبار

بيتكوين
تختتم 2021 

بخسائر

تواصل عملة بيتكوين تراجعاتها خال شهر ديسمبر/كانون الأول، لتختتم 2021 على مستويات بعيدة كثيراً عن المستويات القياسية التي وصلت 
إليها في وقت سابق من العام الجاري وكسرت خالها حاجز 60 ألف دولار. وخسرت العملة الرقمية الأشهر عالميا نحو 2.7% في تعامات، أمس، 
لتصل إلى حوالي 46.7 ألف دولار، لترتفع خسائرها على مدار ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو 18%، وسط هبوط أوسع في قطاع العمات المشفرة.

عد بيتكوين رمزاً للتقلبات الحادة في 2021، ورغم ذلك لم يفقد أنصار العمات المشفرة حماسهم، إذ تزايد الاهتمام بها منذ مطلع العام. ونقلت 
ُ
وت

وكالة بلومبيرغ الأميركية، عن وليد قودماني، المحلل في شركة »إكس تي بي ماركت«: »شهد 2021 تصاعداً كبيراً في التبني الجماعي للعمات 
رة«، وسط تدفق كبير لاستثمارات.

َّ
المشف

اقتصاد
Friday 31 December 2021
الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2678  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمال 
عدن ـ محمد راجح 
عدنان عبد الرزاق

يودّع اللبنانيون عام 2021 بنظرة 
تــشــاؤمــيــة قــلــقــة مـــن ســنــة جــديــدة 
تكون محفوفة بالمخاطر المعيشية 
والــغــاء، فــي ظــل استمرار الــصــراع السياسي 
الإصاحية  السياسات  تنفيذ  في  والتقاعس 

الدولية،  التحذيرات  لكل  المسؤولين  وتجاهل 
مــنــهــا الـــتـــي خـــرجـــت عــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــي 
الأول مــن يونيو/حزيران المــاضــي بــأن الأزمــة 
أن  المرجح  من  لبنان  في  والمالية  الاقتصادية 
تصنف إحدى أشد ثاث أزمات على مستوى 

العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
يــقــول »الـــعـــم يـــونـــس« الــــذي الــتــقــتــه »الــعــربــي 
الجديد« في أحد شوارع جونيه شمال بيروت، 
مــن 2021 و2020  أســــوأ  إلـــى 2022؟  »نــظــرتــي 
وكل السنين الماضية، عمري 80 سنة، عايشت 
أحداث لبنان بمرّها وحلوها القليل، بحربها 
تــمــرّ عليّ  وســلــمــهــا، دمـــارهـــا ونهضتها ولـــم 
ـــ2021، أنـــا الــيــوم جــائــع، ومــريــض، هل  ــ ســنــة كـ
يعقل أن لا دواء في الصيدليات؟ المستشفيات 
فــقــط؟«. ويــواجــه لبنان  باتت فنادق للأغنياء 
المــتــخــلــف عـــن ســـــداد ديـــونـــه الـــخـــارجـــيـــة منذ 
أواخر عام 2019 أسوأ ازمة اقتصادية ومالية 
ونــقــديــة، فاقمتها جــائــحــة كـــورونـــا وانــفــجــار 
العملة  مرفأ بيروت عــام 2020 وتدهور قيمة 
الــوطــنــيــة بــأكــثــر مـــن 90%. وتــفــاقــمــت الأزمــــة 
المالية عام 2021 وانعكست بشكل خطير على 
مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهاكية 
والــبــضــائــع والــخــدمــات، مــع اســتــمــرار ارتــفــاع 
اللبنانية،  الليرة  مقابل  الـــدولار  سعر صــرف 

لتأمينه وسط الغاء لمولدات خاصة بها بهدف 
تشغيل الكهرباء، مع الإشارة إلى أنه في هذه 
انقطاع  نتيجة  التسمم  حـــالات  زادت  الــفــتــرة 
الكهرباء عــن الـــبـــرادات. كــذلــك أدت الأزمـــة إلى 
ارتفاع كبير في أعــداد المهاجرين والمسافرين 
بحثا عن فرصة عمل أو عن خدمات أساسية 
لبنان من كهرباء  أصبحت شبه معدومة في 
ــرى نــجــيــب الـــذي  ومـــيـــاه وصــحــة ونــظــافــة. ويــ
الخاصة  الشركات  إحــدى  فــي  يعمل محاسبا 
فــي بــيــروت مــثــل الــكــثــيــريــن أن الأمــــل الــوحــيــد 
المتبقي لديه هو الهجرة إلى كندا، حيث يعمل 
صديقه الــذي تــرك لبنان منذ 4 أشهر نتيجة 
الأزمة الاقتصادية ووعده بالعمل على أوراقه، 
أو إيجاد وظيفة في دبي بعدما أرسل سيرته 
الذاتية إلى عدد من الشركات. كما يشهد لبنان 
السرقة، وقد تكون   بجرائم 

ً
ارتفاعا متواصا

نسبة  وزيـــادة  والمعيشية  الاقتصادية  الأزمـــة 
ــرز أســبــابــهــا بحسب »الــدولــيــة  الــبــطــالــة مــن أبـ

للمعلومات«.
 

عام سقوط الريال اليمني   
وفــي اليمن، عاشت الأســر أســوأ عــام لها منذ 

بداية الحرب الدائرة في الباد منذ نحو سبع 
سنوات، مع سقوط الريال إلى مستويات غير 
مــســبــوقــة، وهــــو مـــا شــكــل صـــدمـــات معيشية 
واسعة. واضطرت كثير من الأسر إلى التوقف 
عـــن تــعــلــيــم أبــنــائــهــا، والـــدفـــع بــهــم إلــــى ســوق 
الــعــمــل لإعــالــتــهــا ومــســاعــدتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
مــتــطــلــبــات الأعـــبـــاء المــعــيــشــيــة الــتــي أصبحت 
صعبة للغاية. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
العام  طـــوال  قياسية  بــصــورة  الطلب  زاد  فقد 
2021، على السلع الغذائية والوقود والمساكن 
والـــخـــدمـــات الــعــامــة الــشــحــيــحــة المـــتـــوفـــرة من 
ــــودة عــشــرات  كــهــربــاء ومـــيـــاه وغـــيـــرهـــا، مـــع عـ
آلاف الأســـر مــن دول الاغــتــراب، خصوصا من 
السعودية بسبب تسريحات واسعة على إثر 
تداعيات كورونا.  ويقول الخبير المتخصص 
في علم الاجتماع الاقتصادي ياسر الواحدي 
»العربي الــجــديــد«، إن انــعــدام الــدخــل وبــروز  لـ
فــــــوارق اجــتــمــاعــيــة خــطــيــرة أدى إلــــى ظــهــور 
حالات كثيرة من التسول وعمالة الأطفال التي 
غدت معضلة كبيرة يعاني منها سوق العمل 
انعكاسا  اختالات وتشوهات  الــذي تجتاحه 

للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

مشاهد غير مسبوقة في سورية
ومـــن الــعــاصــمــة الــســوريــة دمـــشـــق، خــرجــت 
صــــــورتــــــان، الأولـــــــــى مـــنـــتـــصـــف عــــــام 2021 
والــثــانــيــة نــهــايــتــه، فــيــهــمــا الــتــعــبــيــر الأبــلــغ 
ربما، عن حــال السوريين. الــصــورة الأولــى: 
ــى رجـــل عـــن طــفــلــتــيــه الــصــغــيــرتــين في 

ّ
تــخــل

مع  دمشق،  بالعاصمة  المــواســاة  مستشفى 
ــهــمــا بحاجة إلــى ماء 

ّ
رســالــةٍ يــقــول فيها إن

هما لم تتناولا شيئا منذ أيام.
ّ
وطعام، وإن

وأما الثانية التي انتشرت قبل أيام، لرجل 
تسجيل  عبر  دمشق،  غوطة  من  خمسيني 
تكاليف  يبكي،  وهــو  يشرح خاله  مــصــوّر 
الواحدة بنحو 4 آلاف ليرة،  الطعام  وجبة 
وكــيــف وصــل سعر رغــيــف الخبز إلــى ألف 
لــيــرة وحــفــنــة الــشــاي أو الــبــيــضــة الــواحــدة 
ــرة، وإلــــــى جـــانـــبـــه مـــوقـــد نـــار  ــيــ إلـــــى 500 لــ
 يــشــبــه طــــرائــــق الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري، وكــيــف 
ــقـــايـــا الأحــــذيــــة  يــــمــــزق الألـــبـــســـة ويـــلـــمـــلـــم بـ
والأخشاب من الشوارع ليوقد النار، للطبخ 
والتدفئة، قبل أن يختم بالدعاء على نفسه 
بالموت، لأنه يعيش الذل والعجز عن إطعام 

ولده وزوجته.

معيشية مريرة 2021 عربياً... أزمات 

الأزمة في لبنان طاولت الحصول على الخبز )فرانس برس(

من تظاهرة ضد الغلاء والفقر في تونس 
)فرانس برس(

2021 ... عام الأزمات المعيشية غير المسبوقة 
العربية، فقد شهد  الدول  الكثير من  في 
خلاله لبنان واليمن وسورية سقوطاً مدويا 

عميقة  ندوباً  الأزمات  وشقت  لعملاتها، 
على معيشة المواطنين، بينما لم تنج مصر 
وتونس وليبيا ودول أخرى من الصعوبات، 

رغم تسجيل عملاتها استقراراً نسبياً، إلا أن 
إجراءات حكومية قاسية وتدابير استثنائية 
ومزيدا من الضرائب وزيادات الأسعار تسببت 

المواطنين، ودفعهم  في سحق غالبية 
إلى الفقر والبطالة، لتزداد معدلات الانتحار 

والرغبة في هجر البلاد.

محور

الأزمة المالية تتفاقم 
في لبنان والليرة لا تتوقف 

عن الهبوط

تونس ـ إيمان الحامدي

ــام 2021 هــيــنــا اقـــتـــصـــاديـــا على  ــم يــكــن عــ لـ
ــة مـــــن بــين  ــنــ ــيــــث تـــصـــنـــف الــــســ تـــــونـــــس، حــ
ــخ الــــبــــاد،  ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ ــب فـ ــ ــعـ ــ الــــســــنــــوات الأصـ
ــرات وتـــصـــاعـــد  ــ ــــؤشــ بـــســـبـــب تــــراجــــع كــــل المــ
ــــول الـــبـــاد فـــي أزمـــة  الــفــقــر والــبــطــالــة ودخــ
سياسية منذ اعتماد التدابير الاستثنائية 
 25 فــي  قيس سعيد  الرئيس  اتخذها  التي 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز وتــضــمــنــت تــعــلــيــق أعــمــال 
الحكومة والاستحواذ على  البرلمان وإقالة 

كل السلطات بيده.
تكون  أن  إلــى  يتطلعون  التونسيون  وكــان 
آثـــــــار جــائــحــة  ــن  ــ مـ الـــتـــعـــافـــي  ــــــة  2021 ســـنـ
فيروس كورونا، التي دفعت الاقتصاد إلى 
الانكماش بمستويات قياسية بلغت %8.8 
في العام السابق عليه، إلا أن الاضطرابات 
ــبـــاد خــيــبــت الــكــثــيــر من  الـــتـــي شــهــدتــهــا الـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الإنفاق  وتوحيد   2021 عــام  مطلع  الوطنية 
الـــعـــام، بــعــد انــقــســام ســيــاســي دام أكــثــر من 
الــــوضــــع  تــــحــــسّــــن  أن  إلا  ســــــنــــــوات،  خــــمــــس 
الاقتصادي ظل حلما يــراود الكثيرين، إذ لا 

تزال العديد من الصعوبات قابعة.
مشاهد المصطفين يوميا أمــام المصارف في 

الآمــال في تحقيق تحسن معيشي. ويدفع 
الــتــونــســيــون غــالــيــا تــداعــيــات أزمـــة الحكم، 
التي تسببت بهروب الاستثمارات وانفات 
الأسعار وتصاعد نسب التضخم والبطالة. 
يقول المواطن سهيل المنصوري )48 عاما(، 
إنه عايش أزمات اقتصادية عدة مرت على 
ومنتصف  الثمانينيات  نهاية  فــي  تــونــس 
الاقتصادية  »الأوضــــاع  لكن  التسعينيات، 
الــحــالــيــة هــي الأســــوأ عــلــى الإطــــاق، إذ بلغ 
لـــم يــعــد للكثيرين  الـــغـــاء مــرحــلــة فــاحــشــة 

قدرة على مواجهته«.
»العربي الجديد«،  يؤكد سهيل، في حديث لـ
أن معدل دخل أسرته يزيد عن 3 آلاف دينار 
أصبح  لكنه  دولار( شــهــريــا،  ألـــف  )حـــوالـــي 
يصنف نفسه من فئة الفقراء، بسبب العجز 
عن مجاراة واقع يومي صعب يتطلب توفير 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لأســرتــه المتكونة 
ــداد قــــروض بــنــكــيــة تلتهم  ــ ــراد وسـ ــ مـــن 5 أفـ

الدنانير  انتظار الحصول على بضع مئات 
من مدخراتهم، كانت ولا تزال الأبرز حضوراً، 
إذ يعاني القطاع المصرفي من أزمــة سيولة 
اكتناز  إلــى  الكثيرين  لــجــوء  نتيجة  نــقــديــة، 
الأمـــــوال بــعــيــداً عـــن خـــزائـــن الــبــنــوك، بسبب 
والخوف من عدم  المصارف  في  الثقة  فقدان 

الاستقرار الأمني في الباد.
كما شهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع 
الغذائية والأدويــة، خاصة المــواد المستوردة 
واسعة الاستهاك، بنسب تتراوح بين %14 
و77%، ما أدى إلى ارتفاع إنفاق الأسر على 

سلة الغذاء.
وفـــي ســـوق الــكــريــمــيــة، أكــبــر تــجــمــع تــجــاري 
فـــي لــيــبــيــا )عــلــى بــعــد 20 كــيــلــومــتــرا شــمــال 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس(، يــقــول عــلــى الــعــبــيــدي 
ارتفاع  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ جملة  تاجر 
الأســـعـــار طـــاول مختلف الــســلــع الأســاســيــة، 
العديد  انتهجتها  الــتــي  المــضــاربــات  بسبب 

»السلطة  أجــره. يضيف:  أكثر من 40% من 
المضاربة  لشبكات  فريسة  المواطنين  تركت 
واقتصاد السوق المتوحش دون أي حماية، 
على  تراجعا،  العامة  الخدمات  تــزداد  فيما 

رأسها النقل والصحة والتعليم«.
وشهدت نسبة التضخم ارتفاعا متواصا 
منذ بداية 2021، حيث كانت تبلغ 4.9% في 
الــثــانــي، لترتفع إلــى %5.7  يــنــايــر/ كــانــون 
في يونيو/ حــزيــران، و6.4% في نوفمبر/ 
ــي. ورغـــــــم وعـــــــود الـــرئـــيـــس  ــانــ ــثــ ــن الــ ــريـ تـــشـ
ســعــيــد بــكــبــح الـــغـــاء بــعــد إعــــان الــتــدابــيــر 
شـــهـــدت  الأســــــــــواق  أن  إلا   الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
انــفــاتــا مــعــاكــســا، إذ قـــفـــزت أســـعـــار المــــواد 
أخــرى،  سلع  واختفت  الأساسية،  الغذائية 
مــنــهــا زيـــت الــطــهــي والــبــيــض، كــمــا اختفت 
مـــــادة الـــحـــديـــد قــبــل أن تــظــهــر مـــجـــدداً فــي 
الأســواق بعد زيــادة أسعارها بنسبة %25 

خال شهرين في نهاية العام.

ــــوردة بــالــتــعــاون مــع بعض  مــن الــشــركــات المـ
ــاح  ســـمـــاســـرة الــــســــوق، بـــغـــرض تــحــقــيــق أربــ

سريعة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  يــضــيــف الــعــبــيــدي لــــ
بالبورصة،  يكون  مــا  أشبه  الأســعــار دخلت 
فكل يوم هناك سلعة ترتفع بشكل مفاجئ، 
ذلــك حــدوث نقص في  وبالطبع نشهد قبل 
الــكــمــيــات المـــعـــروضـــة فـــي الـــســـوق، لتحضر 

بعدها بأسعار جديدة.
وبــجــانــب المــضــاربــات الــتــي تــــازم الأســــواق 

وتــواجــه نحو مليون أســرة الغاء بجيوب 
خاوية بسبب فقدان الدخول والتحاق 300 
ألف أسرة جديدة بقائمة العائات الفقيرة 

ــار وقـــــدرة  ــ ــعـ ــ ــر عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الأسـ ــؤثــ وتــ
المــواطــنــين على الــشــراء. عــدل مــصــرف ليبيا 
المــركــزيّ سعر الــصــرف مطلع 2021 مــن 1.4 
ــلــــدولار الــــواحــــد إلــــى 4.48 دنــانــيــر  ديـــنـــار لــ
في  بلغت نسبته %70،  بانخفاض  للدولار، 
ظــل تــراجــع عــائــدات الــدولــة مــن النفط، الــذي 

يمثل نحو 95% من الإيرادات.
يــقــول أحــمــد المـــبـــروك، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
بقاء  مــع  الدينار  قيمة  تخفيض  إن  الليبي، 
الحد الأدنى للأجور عند 450 دينارا، تسبب 
للأفراد،  الحقيقية  الدخول  قيمة  تراجع  في 
وتسبب  المواطنين  معيشة  على  انعكس  مــا 

في تزايد معدلات الفقر.
فــإن عــدد المحتاجين  ووفــق بيانات رسمية، 
إلى مساعدات ارتفع بنحو 900 ألف شخص 
مليون   1.3 نحو  إلــى  ليصلوا   ،2021 خــال 

شخص، يمثلون 23% من السكان.
ويشير المــبــروك إلــى أنــه وفــق سعر الصرف 

والمـــعـــوزة، بحسب بــيــانــات رســمــيــة لـــوزارة 
الشؤون الاجتماعية. وفي سبتمبر/ أيلول 
الماضي تدخلت الحكومة عبر قرض ممنوح 
الفقيرة عبر  الــدولــي لدعم الأســر  البنك  من 
للأسرة  دينار   300 بقيمة  مالية  تحويات 
الــدولــي  الــواحــدة، غير أن مــســاعــدات البنك 
الــحــكــومــيــة لا يــمــكــن أن تحد  والـــتـــدخـــات 
من وطأة الفقر والبطالة اللذين تحولا إلى 

مشاكل هيكلية.
يــقــول رمــضــان بــن عــمــر، المــتــحــدث الرسمي 
ــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة  ــقـ ــ ــحـ ــ بـــــاســـــم مــــنــــتــــدى الـ
والاجــتــمــاعــيــة )مــنــظــمــة مــدنــيــة(، إن الــغــاء 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــدمــ ــخــ  والــــفــــقــــر وتــــــــردي الــ
مــن أبــــرز أســبــاب الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الــتــي يــجــري رصــدهــا شــهــريــا، مــشــيــرا إلــى 
انزلاق الطبقة الوسطى التي كانت العمود 
إلى  تونس  في  السكانية  للتركيبة  الفقري 

خانة الفقراء.

الجديد، فإن 80% من سكان ليبيا يعيشون 
مــســايــرة  الــفــقــر ولا يستطيعون  تــحــت خــط 
ــاع الأســـعـــار، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــكــومــة  ــفـ ارتـ

مطلوب منها رفع الرواتب.
ــكــــومــــة خــــطــــوات  وبــــالــــتــــالــــي، اتـــــخـــــذت الــــحــ
نــحــو رفــــع رواتـــــب بــعــض الـــفـــئـــات، مـــا جعل 
هــنــاك نــوعــا مــن عــدم الــعــدالــة، وفــق سعدون 
الطشاني، الذي يعمل طبيب أسنان، قائا إن 
»2021 لم يشهد عدالة اجتماعية في توزيع 
الدخول، فهناك قطاعات تمت زيــادة رواتب 
بينما هناك  تنتظر،  وأخــرى  فيها  العاملين 
ــردٍ فــي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة بــســبــب الــغــاء  تــ

ونقص الخدمات«.
في المقابل يقول حسين الأحمر، الذي يعمل 
معلما في إحدى المدارس الحكومية: »2021 
يــعــتــبــر جـــيـــداً لــنــا بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الــســنــوات 
السابقة، بسبب زيادة رواتب قطاع التعليم، 

مع صرف مزايا مالية أخرى للأسر«.

ليبيا: حكومة واحدة وانفراج اقتصادي مؤجلسنة التدابير الاستثنائية تفاقم معيشة التونسيين

تخفيض سعر الدينار
70% وارتفاع الأسعار 
يطاول معظم السلع

والإنترنت  الاتــصــالات  فيها  بما  والــخــدمــات، 
أو  باتت مهددة بشكل جــدي بالانقطاع  التي 
الغاء، كما يستمر تفاقم أزمــة الكهرباء التي 
بلغت ذروتها في 2021، وخصوصا في فترة 
الصيف، حيث غطت العتمة لبنان، ولا سيما 
مع اعتماد أصحاب المولدات الخاصة التقنين 
ورفــعــوا أســعــارهــم إلـــى مــا يــزيــد مــلــيــون ليرة 
لكل 5 أمبير. كما أن الانقطاع ضرب الشركات، 
فأقفل بعضها مؤقتا، وسارعت إلى البحث عن 
بدائل، وكذلك المتاجر التي خسرت الكثير من 
فتلفتها،  التبريد  إلى  التي تحتاج  بضائعها 
التي  السياحية  المــؤســســات  مختلف  وأيــضــا 
بــدائــل لاستمرار، حتى أن بعض  بحثت عــن 
المطاعم فرضت على فاتورتها »بــدل مــازوت« 

انهزام معيشي في لبنان وسورية واليمن

متخطيا للمرة الأولــى في تاريخ الباد عتبة 
28 ألف ليرة، لتشهد الأسعار مساراً تصاعديا 
مــع فــوضــى بـــالأســـواق فــي ظــل غــيــاب الرقابة 
وجشع التجار. وكذلك بلغت أزمة المحروقات 
فــي لــبــنــان عـــام 2021 ذروتـــهـــا، وتــرجــمــت في 
ــام مـــحـــطـــات المـــحـــروقـــات  ــ طـــوابـــيـــر مـــرهـــقـــة أمــ
تــخــلــلــتــهــا حــــــوداث عــــدة أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
قتلى وجرحى في مناطق مختلفة من الباد، 
كــمــا فــتــحــت الأزمــــة الــبــاب واســعــا أمــــام تجار 
أرباحا خيالية  الذين حققوا  السوداء  السوق 
ــراء انــقــطــاع المــــازوت والــغــاز والــبــنــزيــن،  مــن جـ
قــبــل أن تــتــدخــل الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، وتــقــرر 
رفع الدعم عن الغاز والمــازوت وترشيده على 
دون  مــن  لــلأزمــة  لديها  كحل  البنزين  صعيد 
أن تــطــرح أي بــديــل للمواطنين، وهــو مــا أدى 
إلـــى ارتـــفـــاع جــنــونــي فــي أســعــار المــحــروقــات، 
بحيث بات يتطلب تأمين كل مادة في الشهر 
وحدها حوالي المليون ليرة، تبعا لاستهاك 
 كثيراً نظراً لانعدام القدرة الشرائية. 

ّ
الذي خف

كما انعكست الأزمة المالية والاقتصادية على 
للميسورين  بـــدوره  بــات  الــذي  التعليم  قطاع 
ــك غـــالـــبـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات  ــذلــ ــــت كــ ــربـ ــ ــقــــط، وضـ فــ

القاهرة ـ العربي الجديد

بنى في عاصمة إداريــة جديدة شرقي العاصمة 
ُ
قصور ت

المــصــريــة الــقــاهــرة، وأبــــراج شاهقة الارتــفــاع على شاطئ 
البحر المتوسط في مدينة العلمين شمال الباد، وبينهما 
قـــطـــار فـــائـــق الـــســـرعـــة يـــخـــدم الأغـــنـــيـــاء بــكــلــفــة 23 مــلــيــار 
بسبب  الانتحار  على  يقدمون  فقراء  المقابل،  وفــي  دولار. 
الحال  بطبيعة  تنفصل  لا  أسرية،  معاناتهم من ضغوط 
عن تردّي الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية تحت حكم 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ويسعى السيسي جاهداً إلى فصل المجتمع المصري إلى 
عالمين: الأول خاص بالأغنياء وبحاشيته من المسؤولين 
الــكــبــار فـــي الـــدولـــة وأســـرهـــم، ويــظــهــر ذلـــك بـــوضـــوح من 
خال توجيه الحكومة مخصصات الموازنة لبناء الطرق 
والــجــســور الــرابــطــة بــين المنتجعات والمـــدن الــجــديــدة. أما 
المسحوقين  المصريين  من  العظمى  للغالبية  فهو  الثاني 
تحت وطأة الغاء، ويعانون من غياب الخدمات الأساسية، 

وارتفاع أسعارها بصورة تفوق قدراتهم المالية.
ــلـــى المــبــنــى  ولـــعـــل انـــتـــحـــار مـــوظـــف بـــإلـــقـــاء نــفــســه مــــن أعـ
الخامس  التجمع  فــي ضاحية  عمله،  مقر  فيه  يقع  الــذي 
القروض و»البقالة« عليه،  تراكم ديون  نتيجة  بالقاهرة، 
مــديــره، وتهديده  مــن  إلــى مضايقات مستمرة  وتــعــرّضــه 
مــن المصريين  قــطــاع كبير  فقد  دلــيــل على  أبـــرز  بالفصل، 
لــلأمــل فــي غــد أفــضــل. ليس فقط مــن جـــراء ارتــفــاع تكلفة 
الجنيه قبل 5 سنوات،  المعيشة منذ تحرير سعر صــرف 
ولكن أيضا للزيادة الكبيرة في أسعار البنزين والكهرباء 
الــشــرب عــامــا بعد عـــام. وأثقلت  والــغــاز الطبيعي ومــيــاه 
الأعــبــاء على المصريين  مــن  الشهرية  الاســتــهــاك  فــواتــيــر 
خال عام 2021، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، 
الذين باتوا يقتطعون ربع دخلهم على الأقل لسداد هذه 
 %860 بنسبة  الكهرباء  أسعار  ارتفعت  أن  بعد  الفواتير، 
ــار الــغــاز  ــعـ مــنــذ تــولــي الــســيــســي الــحــكــم عـــام 2014، وأسـ

بنسبة تصل إلى %2400.
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار أســطــوانــات الــبــوتــاغــاز لاستهاك 
المنزلي مجدداً في 2021، ليصل سعر الأسطوانة إلى 70 
جنيها )4.45 دولارات(، والتي كانت تباع بـ5 جنيهات فقط 
في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، مع قفز أسعارها 
لاستهاك التجاري من 16 جنيها إلى 140 جنيها، علما 
10 جنيهات على  بزيادة  للمستهلك  تباع  الأسطوانة  أن 

سعرها الرسمي، سواء لاستهاك المنزلي أو التجاري.
ويــــرى خــبــراء اقــتــصــاد أن أكــثــر مــن نــصــف عـــدد الــســكــان 
فـــي مــصــر يــقــبــعــون تــحــت خـــط الــفــقــر، نــتــيــجــة ســيــاســات 
ترضخ إلى تعليمات صندوق النقد بشأن تقليص الدعم، 
 عن 

ً
وتــحــريــر أســـعـــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء نــهــائــيــا، فــضــا

بالحصول  ارتــبــاطــا  الحكوميين،  الموظفين  أعـــداد  خفض 
على عــدة قــروض من الصندوق بلغ إجماليها 20 مليار 

دولار تقريبا منذ 2016.
والــفــقــر مــتــعــدد الـــوجـــوه فـــي مــصــر، فــهــو لا يــرتــبــط فقط 
بقلة النقود والمــداخــيــل وارتــفــاع حجم الإنــفــاق، بــل كذلك 
بــالمــعــانــاة الــطــويــلــة مــن الــبــطــالــة الــتــي تــطــاول نــحــو %17 
مــن الــشــبــاب. بينما يكثف الــنــظــام مــن إقــامــة الاحــتــفــالات 
والمهرجانات التي تكلف خزينة الدولة مايين الدولارات، 
بصفة بــاتــت شــبــه أســبــوعــيــة تــحــت شــعــار »الــجــمــهــوريــة 
الجديدة«، و»الإنجازات« التي تحققها الدولة في مجالات 

الطرق، والجسور، والنقل، والكهرباء.
ورغـــم خــلــو المـــوازنـــة المــصــريــة مــن أي مخصصات لدعم 
و2022-2021،   2021-2020 الماليين  العامين  في  الكهرباء 
إلا أن وزيــر الــكــهــربــاء، محمد شــاكــر، أعــلــن عــن استمرار 
-2024 المالي  العام  أسعارها حتى  في  السنوية  الزيادة 

مــلــيــار  نـــحـــو 22  الــــدولــــة  تـــحـــمّـــل خــــزانــــة  بــحــجــة   ،2025
الصناعي  للقطاع  الكهرباء  أســعــار  خفض  قيمة  جنيه 
لمـــدة 5 ســنــوات مــالــيــة، تــحــت ذريــعــة احــتــواء الــتــداعــيــات 
ــا. وشــهــدت  ــة تــفــشــي جــائــحــة كــــورونــ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة لأزمـ
أســعــار الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة فــي مــصــر 8 زيــــادات متوالية 
منذ يونيو/حزيران 2014. كذلك صدق الرئيس المصري 
فــي 2021 عــلــى تــعــديــل قــانــون يــهــدف إلـــى »خصخصة« 
خدمات المرفق من خال الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج 
وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحويل سوق الكهرباء من 

سوق حكومية إلى سوق تنافسية.

عام سقوط 
العملات 

وقسوة الفقر

الغلاء يسحق غالبية 
المصريين... فقر وبطالة 

لم يمر عام 2021 من دون أن 
يواصل الغلاء المتزايد سحق 

المزيد من المصريين، الذين 
أضحى أكثر من نصفهم تحت 

خط الفقر، وسط تزايد معدلات 
البطالة وبروز حالات صارخة 

للانتحار والجرائم الأسرية

تشرين  نوفمبر/  في  سنوي  أساس  على  لبنان  في  التضخم  معدل  قفز 
الثاني بنسبة 201%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثراً بارتفاع 
أسعار السلع والخدمات بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة أمام 
الدولار. وأظهرت بيانات  إدارة الإحصاء المركزي،  ارتفاع الرقم القياسي 
نهاية  وحتى  الجاري  العام  بداية  منذ  )التضخم(  المستهلكين  لأسعار 
الشهر الماضي بنسبة 178%، كما زاد التضخم على أساس شهري مقارنة 

بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة %10.6.

ارتفاع الأسعار في لبنان %201

لم يأب 2021 أن يمر من 
دون أن يحفر ندوباً 

عميقة في حياة 
الكثيرين من  العرب، كان 
نصيب اللبنانيين واليمنيين 

والسوريين الأكثر منها، 
إذ تسبب انهيار العملات 

الوطنية في انهزام 
معيشي

لا يزال الكثير من الليبيين 
يعانون من أزمات 

معيشية رغم تشكيل 
حكومة الوحدة 

الوطنية مطلع 2021

سيدة مسنة تقف على باب منزلها في إحدى أفقر القرى 
بمحافظة أسيوط جنوب مصر )فرانس برس(

Friday 31 December 2021 Friday 31 December 2021
الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2678  السنة الثامنة الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  27  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2678  السنة الثامنة
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لندن ـ العربي الجديد

بينما حقق المستثمرون في سوق 
المـــال الأمــيــركــي أكــبــر الــعــوائــد في 
أصحاب  فــإن   ،2021 الــعــام  نهاية 
ــروات ربـــمـــا ســيــواجــهــون مــجــمــوعــة من  ــثــ الــ
التحديات خال العام المقبل. إذ إن الأسواق 
ــام الـــجـــديـــد يــــوم الــســبــت المــقــبــل،  ــعـ تـــدخـــل الـ
المتحور  تــداعــيــات  بــشــأن  وهــي غير متيقنة 
ــذي يــنــتــشــر بــســرعــة فائقة  »أومـــيـــكـــرون«، الــ
فـــي الــعــالــم وربـــمـــا يــهــدد بـــحـــدوث إغــاقــات 

اقتصادية في الصين وبعض مناطق آسيا.
وحتى الآن هدد الوباء الخدمات السياحية 
وخــدمــات الــتــرفــيــه وصــنــاعــة الــســفــر الــجــوي 
والتنقل فــي أميركا وأوروبـــا مــجــدداً. وهــذه 
العالمي  الخدمات عادة ما تنعش الاقتصاد 

فــي الأســـبـــوع الأخــيــر مــن كــل عــــام.  وحسب 
بــيــانــات مــوقــع »ســتــاتــســيــتــا« الــــذي يــرصــد 
أداء أســـــواق المـــــال، بــلــغــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــلأســهــم الأمــيــركــيــة حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ 

تريليون   52.31 نحو  الماضي  الأول  تشرين 
آنــد بي 500«،  أن مؤشر »أس  دولار. ويذكر 
وهـــو المــؤشــر الــرئــيــســي لــقــيــاس أســهــم وول 
الــعــام حــول 4793 نقطة،  قــد ينهي  ستريت، 
وفقا لبيانات السوق، صباح أمس الخميس. 
ــادة لا تــكــون هــنــالــك صــفــقــات مــؤثــرة في  وعــ
مــجــرى الـــتـــداولات خـــال الأيــــام الأخــيــرة من 
أغلقت  قد  الشركات تكون  الــعــام، لأن معظم 
ــقـــدر  ــثــــمــــاريــــة. ويـ ــتــ ــراً مـــحـــافـــظـــهـــا الاســ ــكـ ــبـ مـ
فـــي تحليله  ــا«،  ــيـــركـ أمـ أوف  »بـــنـــك  مـــصـــرف 
الأربــــــاح الــتــي ســيــجــنــيــهــا المــســتــثــمــرون من 
الــعــام، بنحو  المـــال الأمــيــركــي بنهاية  ســـوق 
20%. مــــن جـــانـــبـــه، يـــتـــوقـــع مـــصـــرف »ويـــلـــز 
ستريت«  »وول  تنهي  أن  الأميركي  فــارغــو« 
بــأربــاح قياسية، ولكن معدل  الــجــاري  العام 
الأربــــاح سيتراجع فــي الــعــام المــقــبــل. وتقول 
»نيويورك  شركة  فــي  الاقتصادية  الخبيرة 
لايــــف إنــفــســتــمــنــت« الأمــيــركــيــة لــاســتــثــمــار 
لورين غودوين، في تحليل نشرت مقتطفات 
بشؤون  المتخصصة  »فورتشن«  مجلة  منه 
المستثمرين في  إن »مكاسب  والــثــروة،  المــال 
بورصة وول ستريت ستكون متواضعة في 
العام 2022 مقارنة بمستويات العام 2021«.

ولـــكـــن يـــاحـــظ أن مــجــلــة »فــــوربــــس« قـــدرت 
الــعــام  بــنــهــايــة  للمستثمرين  كــبــرى  أربـــاحـــا 
تـــقـــديـــرات الأربـــــاح  بــنــحــو 27%. وتـــتـــفـــاوت 
تعتمدها  الــتــي  الحسابية  للعمليات  وفــقــا 
أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ ولا  مـــــصـــــرف.  أو  ــة  مــــؤســــســ كـــــل 
المتحور »أوميكرون« هو وحده الذي يخيف 

مخاطر الاستثمار

من سوق المال 
)Getty( الأميركية رغم المخاطر التي تكتنف عالم الاستثمار في العام 2022، فإن التفاؤل 

هيمن على توقعات المؤسسات المصرفية الكبرى التي رأت أن السوق 
الخاصة  العقبات  رغم  المقبل  العام  في  الارتفاع  سيواصل  الأميركي 

بالمتحور »أوميكرون«

المستثمرون في 
وول ستريت كسبوا أكثر 

من 20% خلال 2021

الروبل تأرجح في 
نطاق ضيق بين 73 و74 

مقابل الدولار

الليرة خسرت 
نحو 42% من قيمتها 

في 2021

توقعات 
متفائلة بارتفاع 

مؤشرات 
وول ستريت 
في 2022

)Getty( سوق المال الروسي وسط موسكو)getty( غلاء غير مسبوق في إسطنبول

موسكو ـ رامي القليوبي

يــنــهــي الاقــتــصــاد الــكــلــي الـــروســـي عـــام 2021 
بتعافي مؤشراته الرئيسية، مستفيدا إلى حد 
كبير من ارتفاع عائدات الطاقة في ظل صعود 
ــــواق الــعــالمــيــة،  أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز فــي الأسـ
الأمـــر الـــذي عــزز مــن مناعة الــبــاد اقتصاديا 

ضد مخاطر تداعيات التوترات السياسية.
وحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي نـــمـــوا يـــزيـــد عن 
4%، وسط استقرار لسعر صرف الروبل أمام 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــيــات 
دولار،  مـــلـــيـــار   625 مــــن  أكــــثــــر  إلـــــى  ــيــــة  الــــدولــ
وفائض في الموازنة. لكن من جانب آخر، عانى 
الــروســي من تسارع وتيرة التضخم  المــواطــن 
إلـــى أكــثــر مـــن 8%، فــيــمــا يــعــد أعــلــى مستوى 
مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، مــمــا لـــم يــتــرك 
للمصرف المركزي الروسي خياراً سوى الرفع 
الــفــائــدة الأســاســيــة، ليبلغ  الــتــدريــجــي لسعر 
8.5%. وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن 
إلى  »روس ستات«  الروسية  الإحــصــاء  هيئة 
أن أسعار السلع الاستهاكية ارتفعت بنسبة 
8.39% منذ بداية العام، وهو أعلى معدل منذ 
عام 2015 الــذي شهد ذروة متاعب الاقتصاد 
الــروســي عــلــى إثـــر مــواجــهــتــه صــدمــتــي تدني 
المفروضة  الغربية  والعقوبات  النفط  أسعار 

على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. 
الاقتصادي  الخبير  يعتبر  ــار،  الإطـ هــذا  وفــي 
بالنمو  تميز   2021 عــام  أن  زوتـــين،  ألكسندر 

إسطنبول ـ العربي الجديد

كــشــف وزيــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي نــور 
ــاتـــي عــــن تــــراجــــع ودائــــــــع الأفـــــــراد  ــبـ الــــديــــن نـ
بالعمات الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 
العملة  ــداعـــات  إيـ وبــلــوغ  دولار،  مــلــيــار   162
المــحــلــيــة وفــــق الآلـــيـــة المــالــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
أعلنت عنها السلطات إلى 59.8 مليار ليرة، 
بينما تــعــاود الــلــيــرة تــراجــعــهــا بــعــد تحسن 

لبضعة أيام.
وقــال نباتي، في مقابلة مع محطة »ســي إن 
إن« في نسختها التركية، مساء الأربعاء، إن 
تبعث  لا  الليرة  سعر  فــي  الحالية  التقلبات 
عــلــى الــقــلــق، وإنــهــا ســتــعــود إلـــى المستويات 
العادية، مضيفا أن »عام 2022 سيكون عاما 
تــدريــجــيــا بتخفيضات  مــســتــقــراً، وســنــشــعــر 
الــتــضــخــم اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر يــنــايــر )كــانــون 

التخفيضات على  المــقــبــل، وســنــرى  الــثــانــي( 
أساس شهري حتى عام 2023«.

ــغ الــتــضــخــم حــــوالــــي 20% فــــي الأشـــهـــر  ــلـ وبـ
القليلة الماضية مدفوعا بهبوط سعر الليرة 
البنك  خفض  عقب  قياسية،  مستويات  إلــى 

المركزي أسعار الفائدة بشكل متتال.
فـــي 20 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، أعــلــن  لــكــن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن باده 
تــتــيــح تحقيق  مــالــيــة جـــديـــدة  أداة  ســتــطــلــق 

للمدخرات  نفسه  المحتملة  الأربـــاح  مستوى 
ــاء الأصـــــول  ــقــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة عـــبـــر إبــ
مباشرة،  التصريحات  تلك  وعــقــب  بــالــلــيــرة. 
انتعشت الليرة التركية بشكل كبير، وحققت 

العديد من المكاسب.
لكن الليرة عاودت الهبوط في الأيام الأخيرة، 
لتنهي العام على تقلبات حادة. وكسر الدولار 
حاجز 13 ليرة مجددا، أمس الخميس، مقابل 
ــــاق الأربـــــعـــــاء. وخـــســـرت  نـــحـــو 12.6 فــــي إغــ
الــتــركــيــة نــحــو 42% مــن قيمتها في  الــعــمــلــة 
2021، إذ لم يكن الــدولار يتجاوز 7.4 ليرات 

في مطلع العام.
ورغـــــم الــتــعــافــي الـــــذي شــهــدتــه الـــلـــيـــرة بعد 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي حــــول الآلــيــة 
ــديـــدة مــســجــلــة نــحــو 10 لــيــرات  المـــالـــيـــة الـــجـ
للدولار، بعدما تجاوزت حاجز 18 ليرة في 
وقــت ســابــق مــن ديسمبر/ كــانــون الأول، إلا 

أنها تعاود التراجع منذ الأحد الماضي.
ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي ســيــد عــمــر، من 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  إسطنبول، 
إن تراجع الليرة مجدداً »يرجع إلى ممارسات 
بعض كبار المضاربين، الذين يسعون لتفريغ 
سياسة الدعم الحكومية من جدواها، وذلك 
العجز  مظهر  فــي  التركية  الحكومة  لإظــهــار 

عن ضبط قيمة الليرة«.
الــصــرف على  »يبقى سعر  أن  ويــتــوقــع عمر 
المــــدى الــقــريــب عــلــى الأقــــل مــرهــونــا بـــرد فعل 
المضاربين وسياسة الحكومة التركية المالية 
والنقدية«. لكن وزير الخزانة والمالية التركي 

يتوقع أن »يكون 2022 عاما مستقراً«.
وتعول تركيا على زيادة الصادرات لتحقيق 
نــمــو اقـــتـــصـــادي أكــبــر ومــــــوارد إضــافــيــة من 
استقرار  على  ينعكس  بما  الأجــنــبــي،  النقد 
عملتها. وتتزايد الآمال بأن يغلق 2021 على 
أكــثــر مــن 220 مليار  الـــصـــادرات  بــلــوغ قيمة 
 169.5 إلــى   2020 عــام  تراجعها  بعد  دولار، 
مليار دولار، في حين وصلت إلى حوالي 180 

مليار دولار في 2019.

الاقتصادي المعوض لخسائر عام 2020 الذي 
ــراءات الإغــــاق الــكــلــي لمواجهة  ــ شــهــد أشـــد إجـ
ــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا. ويــــقــــول زوتــــين  ــائـــحـ جـ
عــــام 2021 تحت  ــد«: »مــــر  ــديـ الـــجـ »الـــعـــربـــي  لــــ
العالم  في  الاقتصادي  النمو  انتعاش  عنوان 
أجــمــع، وليس فــي روســيــا وحــدهــا، ومــع ذلــك، 
جـــاءت روســيــا مــن بــين الــــدول المستفيدة من 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــخــام، وبصفة خاصة 

تعافي أسعار النفط والمعادن«.
المــواد الخام  ويضيف »سجلت أسعار بعض 
مثل الغاز الطبيعي أعلى مستويات تاريخيا، 
مما أثر إيجابا على عوائد الموازنة الروسية، 
عــلــى عــكــس أغــلــب الــــدول المــتــقــدمــة والــنــامــيــة، 
إذ تــتــبــع روســـيـــا نــهــجــا مــحــافــظــا لــلــغــايــة في 
ــات المـــــوازنـــــة الـــتـــي ســتــحــقــق فــائــضــا  ــاسـ ــيـ سـ
فـــي 2021 وفــــي الـــعـــام الــجــديــد أيــضــا مــقــابــل 
أخــــرى«. وتظهر  بــمــوازنــات دول  عجز ضخم 
الــبــيــانــات الأولــيــة الــصــادرة عــن وزارة المالية 
فائضا  الفدرالية حققت  المــوازنــة  أن  الروسية 
مليار   31.5 )نحو  روبــل  تريليون   2.33 قــدره 
الــفــائــض  يــبــلــغ  أن  تـــوقـــعـــات  ــط  ــ وسـ دولار(، 
الــنــهــائــي لــلــعــام المــنــتــهــي 0.5% مـــن الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي. 
وحــــول أســـبـــاب ارتـــفـــاع وتـــيـــرة الــتــضــخــم في 
روســيــا، يــقــول زوتــــين: »روســيــا تسير ضمن 
الــتــوجــه الــعــالمــي الــنــاجــم عــن اتــبــاع المــصــارف 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الاحــتــيــاط 
ــــزي  ــركـ ــ ــي والمــــــصــــــرف المـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــفـــــدرالـــــي الأمـ
ــــي، ســيــاســات خــفــض أســعــار الــفــائــدة  الأوروبــ

ــام 2020، إلا أن  إلـــى أدنــــى مــســتــويــات مــنــذ عـ
المصرف المركزي الروسي تحول في عام 2021 
نــحــو تــشــديــد الــســيــاســات الــنــقــديــة عــن طريق 

رفع سعر الفائدة الأساسية بانتظام«.
من جهته، يرى كبير الاقتصاديين في وكالة 
»إكسبرت را« الروسية للتصنيف الائتماني، 
أنـــطـــون تـــابـــاخ، أن 2021 ســيــبــقــى فـــي ذاكــــرة 
ــتـــضـــخـــم المـــفـــاجـــئـــة  الـــــــــروس كــــعــــام مــــوجــــة الـ
وضــــرورة رفــع أســعــار الــفــائــدة الــتــي ستبطئ 

النمو الاقتصادي في العام الجديد. 
»النتيجة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تــابــاخ  ويــقــول 
الرئيسية لعام 2021 هي موجة التضخم التي 
شكلت مفاجأة للجميع وأدت إلى ضرورة رفع 
الفائدة، وفي كل مرة لم تكن تتحقق التوقعات 
بتراجع وتيرة التضخم«. وحول تصوره لأداء 
الــعــام المقبل، يضيف:  فــي  الــروســي  الاقتصاد 
ــركــــزي إلــى  ــتــــؤدي ســـيـــاســـات المـــصـــرف المــ »ســ
تــراجــع وتــيــرة التضخم، فهو يعلم مــا يفعل، 

ولكن ثمن ذلك سيكون هو النمو البطيء«.  
عــلــى صعيد آخـــر، شــهــد ســعــر صـــرف الــروبــل 
في العام المنتهي استقراراً لافتا، عند مستوى 
 للدولار الواحد، مع 

ً
تراوح بين 73 - 74 روبا

تراجعه إلى 76 - 77 للدولار في بعض الأوقات 
التوتر  الماضي تحت وطــأة تجدد  الربيع  من 
الــعــســكــري شــــرق أوكـــرانـــيـــا وفــــرض عــقــوبــات 

أميركية جديدة على روسيا.
ويــشــيــر كــبــيــر المــحــلــلــين فــي مــجــمــوعــة »تيلي 
للتداول في موسكو، مارك غويخمان،  تريد« 
إلــى أن سعر صــرف الــروبــل اعتمد فــي السنة 
ــلـــى الـــعـــوامـــل  ــة الأولــــــــى عـ ــالــــدرجــ المـــنـــتـــهـــيـــة بــ
الــخــارجــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا تــجــدد الــتــوتــرات 

الجيوسياسية ومخاطر تشديد العقوبات.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول غـــويـــخـــمـــان فــــي حــــديــــث لـ
الـــجـــديـــد«: »عـــنـــدمـــا تــبــين أن مــخــاطــر فــرض 
ــقـــق، تــنــفــس  ــحـ ــتـ عــــقــــوبــــات أكــــثــــر شـــــــدة لـــــن تـ
وأصــبــح سعر صرف  الــصــعــداء،  المستثمرون 
الروبل يواكب التوجه المتفائل العام بالأسواق 
المالية العالمية وإقبالها على الأصول الخطرة.

الليرة التركية تنهي العام بتقلباتعوائد الطاقة تدعم روسيا في 2021 وتقلص مخاطر التوترات

تداعيات  مــن  مــخــاوف  فهنالك  المستثمرين، 
ــة، حـــيـــث يــتــجــه  ــديـ ــقـ ــنـ تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـ
الــفــدرالــي نحو رفــع سعر  مجلس الاحتياط 

الفائدة.
كــمــا أن هــنــالــك عـــدم الــيــقــين حـــول تــوجــهــات 
ــم. ويــــاحــــظ أن الأســــــــــواق المـــالـــيـــة  ــتـــضـــخـ الـ

الأســواق  المصارف لمسار  أن توقعات خبراء 
المــالــيــة تــبــايــنــت كــثــيــراً. ولــكــن حــســب رصــد 
على  هيمن  التفاؤل  فــإن  الجديد«،  »العربي 

قراءة السوق في العام 2022. 
فــي هــذا الــشــأن، يــرى أيــد كليسولد، المحلل 
فـــي مــؤســســة »نـــيـــد ديـــفـــيـــز« لـــلأبـــحـــاث في 

تعودت على تدفق الأمــوال الرخيصة خال 
السنوات  الماضية، وتواجه الآن دورة جديدة 
بالتضخم،  المصحوبة  المرتفعة  الفائدة  من 
خــاصــة فــي الأســــواق الــنــاشــئــة الــتــي تحتاج 
الــــديــــون  ســـــنـــــدات  ــمـــويـــل  ــتـ لـ دولارات  إلــــــى 
ياحظ  وبالتالي  الــوقــود.  فــاتــورة  وتسديد 

يتباطأ  أن  احــتــمــالًا  هــنــالــك  أن  نـــيـــويـــورك، 
دخل الشركات في الشهور الأولى من العام 
المقبل، ويدفع تشديد السياسة النقدية إلى 
تــراجــع أداء ســـوق المــــال الأمــيــركــي، قــبــل أن 
العام.  خــال  لاحقا  أنفاسه  الــســوق  يسترد 
فإن مجموعات مصرفية  المقابل،  في  ولكن 

الاستثمار  بمستقبل  متفائلة  بــدت  كــبــرى 
بينها مجموعة  من  الأميركية،  الأسهم  في 
»كريدي سويس« المصرفية ومصرف »جي 
بـــي مــــورغــــان«، الــتــي رفــعــت مـــن توقعاتها 
بـــــورز 500«   آنــــد  »ســـتـــانـــدرد  مـــؤشـــر  لأداء 
بنحو 200 نقطة في نهاية 2022. واستندت 
هـــذه المـــصـــارف فـــي تــفــاؤلــهــا إلـــى الــســيــولــة 
الضخمة المتوفرة لدى المصارف الأميركية 

الكبرى.
ــلـــل فــــي مــــصــــرف »غـــولـــدمـــان  ويـــتـــوقـــع المـــحـ
ساكس« ديفيد كوستين أن تواصل الأسهم 
»أس  وأن يكسب مؤشر  الارتــفــاع  الأميركية 
آند بي 500« نحو 9% بنهاية العام ويرتفع 

إلى 5100 نقطة.
ورغم ذلك، يرى مصرف »جي بي مورغان« 
أن السوق سيشهد بعض الاضطرابات في 
الغموض  العام بسبب  من  الأولــى  الشهور 
ــتــــصــــادي الــعــالمــي  ــول مـــســـار الـــنـــمـــو الاقــ ــ حـ
ومستقبل السيطرة على متحورات كورونا.

ولــكــن ســيــكــون المــحــك الــرئــيــســي فـــي الــعــام 
2022، حسب مجلة »فوربس«، هو حول ما 
المتحدة ستحافظ على  الــولايــات  كانت  إذا 
مــعــدل نــمــو فــي حــــدود 6% وخــفــض معدل 
فوق  الحالي  المرتفع  مستواه  من  التضخم 
6.1%. وهذا المعدل هو الأعلى منذ 30 عاما.
ويرى محللون أن تداعيات »أوميكرون« لن 
ولكنها  النمو  معدل  خفض  عند  فقط  تقف 
ــداد  ــ قـــد تــخــلــق اخــتــنــاقــات فـــي ســـاســـل الإمـ
التضخم  العالمية، وبالتالي ترفع من معدل 
ــع مـــصـــرف  ــتــــواه الــــحــــالــــي، وتــــضــ فــــــوق مــــســ

الاحتياط الفدرالي في ورطة حقيقية. 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن ســــوق المـــــال الأمــيــركــيــة 
مــن  و2021   2020 ــامـــي  عـ ــــال  خـ اســـتـــفـــادت 
عــمــلــيــات الــتــحــفــيــز الــكــمــي الــضــخــمــة الــتــي 
ضـــخـــتـــهـــا المـــــــصـــــــارف المـــــركـــــزيـــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والــحــكــومــات فـــي الأســــــواق، والـــتـــي يــقــدرهــا 
بـــنـــحـــو 30  أمــــيــــركــــا«  أوف  ــك  ــنــ »بــ ــرف  مــــصــ
تريليون دولار حتى أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي.
ويشير محللون إلى ثاثة عوامل ستخفض 
أداء الــســوق خـــال الــعــام المــقــبــل إلـــى جانب 
الـــغـــمـــوض الـــخـــاص بــالمــتــحــور أومـــيـــكـــرون، 
أربــاح  تحقيق  عــن  المستثمرين  بحث  وهــي 
مثل  الرخيصة،  الأسهم  أســواق  في  مرتفعة 
في  المستثمرين  وتريث  وبريطانيا،  أوروبــا 
التأكد من  بالسوق قبل  أمــوال جديدة  ضخ 
تــوجــهــات الــســيــاســة الــنــقــديــة والــتــداعــيــات 
المــتــوقــعــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الأســــواق 

الناشئة في آسيا ودول النمور الآسيوية.

جديد  عصر  إلــى  أدت  »كــورونــا«  جائحة  أن  من  اقتصاديون  حــذر 
الأسر  تتحمل  إذ  المتحدة،  الولايات  في  المالية  المساواة  عدم  من 
الأسعار،  ارتفاع  وطــأة  الفقيرة 
أنماط  في  الاختلافات  ــؤدي  وت
أسعار  ارتفاع  واختلاف  الإنفاق 
مستويات  إلى  والخدمات  السلع 
كريس  ــال  ــ وق مــتــكــافــئــة.  غــيــر 
لمركز  الــمــشــارك  المدير  ويــمــر، 
في  الاجتماعية  والسياسة  الفقر 
»سي  لشبكة  كولومبيا،  جامعة 
إن بي سي« إن بعض الأسر تواجه 

صعوبة في الاختيار.

عصر جديد من عدم المساواة

مال وأعمال

تمكن الاقتصاد الروسي 
من النمو بمعدلات 

جيدة في نهاية 2021 
مستفيداً من ارتفاع 

مداخيل الطاقة رغم 
مخاطر الحظر

رؤية

أحمد ذكر الله

تعاني المملكة المغربية منذ سنوات عدة من تدني وعدم استقرار 
معدل النمو، حيث لم يتجاوز متوسطه 3.2% خلال العشرين سنة 
الماضية، وهي النسبة التي انخفضت بحدة إلى سالب 6.3% خلال 
العام الماضي، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكان من 
القادمة،  بــصــورة كبيرة خــلال 2021 والأعـــوام  المــأمــول تحسنها 
ــل مــن المــأمــول إلـــى حــد كبير،  ــزال المــوقــف ضبابيا وأقـ ولــكــن لا يـ

خاصة فيما يخص معدل النمو لمجمل الخمس سنوات القادمة.
وفيما كشف بنك المغرب )المركزي( أن نسبة النمو التي ستسجل 
في 2021 ستبلغ 6.2%، وهي نفس النسبة تقريبا التي أشار اليها 
كاردارلي،  روبرتو  المغرب  إلى  الدولي  النقد  بعثة صندوق  رئيس 
السياسات  بتقييم  المتعلق  الصندوق  لبعثة  الختامي  التقرير  في 
للظرفية  المغربي  المركز  أشــار  كما  للمملكة،  الاقتصادية  والآفـــاق 
القادمة  ــوام  الأعـ توقعات  أن  إلا   ،%7.1 نمو  نسبة  تحقيق  توقعه 
جاءت صادمة إلى حد كبير، خاصة في ما يتعلق بالتوقع بمعدل 

نمو لا يزيد عن 3% فقط في 2022.
استراتيجية  المغربية،  الحكومة  رئيس  أخــنــوش،  عزيز  اتبع  وقــد 
تحقيقها  المتوقع  الاقــتــصــادي  النمو  مــع نسب  تعامله  فــي  حــذرة 
خــلال الــســنــوات الخمس المقبلة، وبـــدا ذلــك واضــحــا بــجــلاء خلال 
 ،2026-2021 الحكومي  للبرنامج  العريضة  للخطوط  استعراضه 
والذي أكد فيها أخنوش أنه يهدف إلى تحقيق نسبة نمو لن تقل 

عن 4% في المتوسط.
ومــــن الـــواضـــح أن تــوقــعــات أخـــنـــوش تـــأثـــرت بــــالأوضــــاع الــحــالــيــة 
للاقتصاد العالمي، وتفشي المتحور الجديد »أوميكرون« الذي أعاد 
الاقتصاد  على  تداعيات ضخمة  ومــا صحبه من  الإغـــلاق،  فكرة 

العالمي الذي لا يزال يعاني التداعيات حتى الوقت الحالي.
المغرب  وبــنــك  الحكومة  بــين  النمو  تــوقــعــات  تباين  مسألة  عموما 
من  الكثير  تضفي  جدلية  مسألة  للتخطيط،  السامية  والمندوبية 
النمو  العام وليس معدل  الاقتصادي  الأداء  الشكوك حول حقيقة 
فقط، وينبغي العمل على إيجاد حل سريع لها بشكل علمي من 
خلال تنسيق الأطراف الثلاثة، لتفادي أي صورة من صور المبالغة 
في الإعــلان عن الأرقـــام المتوقعة في هــذا الــشــأن، وهــو الأمــر الذي 
وعلى  المــشــكــلات  لمــواجــهــة  المــطــروحــة  الخطط  علي  سيؤثر سلبا 

الأخص الهيكلية منها.
فقد أثار متوسط معدل النمو الذي أعلنه رئيس الــوزراء، للخمسة 
أعوام القادمة، المخاوف حول مستقبل الاقتصاد المغربي، خاصة 
والتي  كورونا  فيروس  علي  السابقة  الاعتيادية  المشاكل  ظل  في 
وقــت كبير،  إلــي  وأن مواجهتها ستحتاج  بــات واضــحــا تجذرها، 
ويأتي على رأس المخاوف، عدم القدرة على الاستمرار في تحسين 
سوق  فــي  المستجدة  العاملة  الأيـــدي  واستيعاب  البطالة  مــعــدلات 
عام  بنهاية   %11.9 إلــى  البطالة  معدل  قفز  بعد  سيما  لا  العمل، 

.2020
ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن بنك المغرب، فقد حدث تراجع 
إلى  سنويا  المفقودة  الشغل  لمناصب  الصافي  العدد  في  ملموس 
النصف الأول من عام 2021، مقارنة بحوالي 451  ألف في   202
ألفا في النصف الأخير من عام 2020، وبحسب الأرقام الصادرة 
عن المندوبية السامية للتخطيط حول الشغل والبطالة، فقد ارتفع 
معدل البطالة في الربع الثاني من 2021 إلى 12.8%، مقابل %12.3 
فــي الــفــتــرة نفسها مــن 2020، وهـــي الأرقــــام الــتــي تــؤكــد أن هــذه 
التحسينات دون المطلوب، خاصة أن معدل نمو 1% يخلق 26 ألف 

وظيفة فقط.
وبحسبة بسيطة فان توظيف المتعطلين في المغرب والبالغ إجمالي 
عددهم 1.6 مليون نسمة، يحتاج إلى استمرار وتراكم لمعدل نمو 
يبلغ 6% لمدة تزيد عن 10 سنوات أو معدل نمو 10% لمدة تزيد عن 
6 سنوات، مع عدم دخول وارد جديد إلى سوق العمل، وهو الأمر 
الذي يشير إلى معايشة الاقتصاد المغربي طبقا لتوقعات رئيس 
الخمسية  الخطة  انتهاء  بعد  لما  تمتد  كبيرة،  بطالة  لأزمــة  وزرائـــه 

الحالية في عام 2026. 
الكثير من  كــورونــا  أزمــة  قبل  المغربي حتى  العمل  ويعاني ســوق 
العقود  العمال، حيث تنتفي  التي يتضرر منها  مظاهر الهشاشة 
في الكثير من القطاعات، وبحسب توصيف البنك الدولي لا يزال 
بــنــاء ســـوق عــمــل ديــنــامــيــكــي وشــامــل يمثل تــحــديًــا مــســتــمــرًا في 
المغرب، فعلى الرغم من أن تضاعف نصيب الفرد من الدخل بين 
عامي 2000 و2018، وانخفاض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في 
عام 2000، فإن عملية خلق فرص الشغل لم تواكب ذلك على مدار 

العقد الماضي.
النمو الاقــتــصــادي فــي حــد ذاتــه  الــدولــي كذلك أن  البنك  كما يؤكد 
لن يؤدي إلى إتاحة فرص أكثر بصورة جوهرية للعمل الرسمي 
المــغــربــي، لـــذلـــك، وإنــــه بــالإضــافــة إلـــى تــحــســين الــحــوافــز للنشاط 
الاقتصادي الرسمي الذي قد يحدث بعض التأثير، فإن السياسات 
كسب  وسبل  الإنتاجية،  تحسين  على  تعمل  التي  نطاقاً  الأوســـع 
لتنمية  أساسية  لبنة  الرسمي، ستكون  غير  القطاع  داخــل  الــرزق 

اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقاً.
الفلاحي  القطاع  تأثير  بوضوح  المغربي  للاقتصاد  المتابع  ويــرى 
بتساقط  يبقى رهينا  الــذي  القطاع  الاقــتــصــادي، وهــو  النمو  على 
الأمطار إلى حد كبير، حيث أدى تناقص كثافته إلى تفاقم تداعيات 
كورونا على الاقتصاد، كما أدى تحسن كمياته إلى بعض التعافي، 

لا سيما على مستوى استيعاب العمالة.
وقد بدا ذلك واضحاً من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، والتي 
أشارت إلى أن قطاع الفلاحة والغابة والصيد أحدث 318 ألف فرصة 
عمل في 2021، ووفر قطاع البناء والأشغال العمومية 108 آلاف 
فرصة عمل، بينما وفر قطاع الخدمات 40 ألف فرصة عمل، بينما 
فقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية 53 ألف فرصة عمل.

هذا الاعتماد الكبير على قطاع الفلاحة في معدل النمو وخلق فرص 
العمل، ينبه إلى ضرورة المزيد من الاعتماد على التنوع الإنتاجي، 
والمزيد من التوجه نحو التصنيع، وهو الأمر الذي يستلزم المزيد 
من التفعيل للجهود الحكومية في مجالات المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، والتي تتكامل وتغذي المصانع الكبرى.
يمتلك المــغــرب المــقــومــات الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة الــكــامــلــة الــلازمــة 
للانطلاق الاقتصادي، وهي المقومات التي تحتاج إلى استراتيجيات 
الــتــوجــه نحو  فــي  فــي استثمارها، لا سيما  قومية جـــادة وفــاعــلــة 
الفلاحة،  قطاع  تواجه  التي  المشكلات  ومواجهة  التصنيع،  تعميق 
الاقتصاد  الاقتصادية لمستقبل  التوقعات  وحتى يحدث ذلك فإن 

المغربي تبدو مقلقة إلى حد كبير.

الاقتصاد المغربي... 
توقعات مقلقة
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